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اتفـق حـزب التجمـع اليمـني للإصلاح (الإخـوان المسـلمون) والحوثيـون (جماعـة أنصـار الله) علـى ثلاث
يــة، كيــد علــى بنــاء الدولــة اليمنيــة القائمــة علــى العــدل والمســاواة والحر قضايــا رئيســية أولاهــا: التأ
والقضية الثانية: التعهد بمحاربة الفساد أينما وجد في مؤسسات الدولة، وخلص الطرفان في هذا
الاتفاق الشفاهي إلى القضية الثالثة التي أثارت لغطًا وجدلاً وتأويلات وهي: تنفيذ مخرجات الحوار

الوطني واتفاق السلم والشركة.

 وتعهد الطرفان أيضًا على إنهاء كافة أسباب التوتر ومعالجة تداعيات الفترة الماضية .. اللقاء الذي
تـم في محافظـة صـعدة وجمـع زعيـم الحـوثيين السـيد “عبـد الملـك الحـوثي” وقيـادات إصلاحيـة عليـا،
فاجأ الكثيرين ومن بينهم قواعد الإصلاح نفسه التي تتهم قياداتها بأنها لم تحسن إدارة الخلاف مع
الحـوثيين منـذ البدايـة، لكـن هـل فعلاً سيصـمد هـذا التقـارب أو هـذا الاتفـاق؟ هـل تـم هـذا الاتفـاق
مراعـــاة لمصالـــح البلاد أم بنـــاء علـــى ترتيـــب إقليمـــي؟ مـــن الخـــاسر الأكـــبر مـــن هـــذا التقـــارب الحـــوثي
الإصلاحي؟ وأين موقع الرئيس اليمني “عبد ربه منصور هادي: بعد أن اختربت عليه وعلى قوى

محلية وإقليمية الطبخة؟

الحـوارات واللقـاءات والاتفاقـات بين حـزب الإصلاح والحـوثيين ليسـت جديـدة فقـد جلـس الطرفـان
يـة ليـس فيهـا كـثر مـن طاولـة حـوار رفقـة قـوى سياسـية أخـرى، وجلسـوا أيضًـا في ساحـات ثور علـى أ
طــاولات ولا كــراسي، لكــن ربمــا كــان لكــل تلــك اللقــاءات نتــائج عكســية حيــث تحــول حــزب الإصلاح
ير الدبابات المنهوبة بتوصية أطراف خارجية إلى عدو يجب اجتثاثه وعقبة كأداة يجب تدميرها بجناز
مـن معسـكرات الدولـة، لكـن سـيطرة الحـوثيين علـى العاصـمة صـنعاء في  سـبتمبر المـاضي كشـف
سوءات كثير من القوى السياسية المحلية والأطراف الإقليمية التي كانت تراهن على احتضان اليمن
لتجربـة الثـورة المضـادة في مصر وتجربـة الإقصـاء والتطهـير المـذهبي في العـراق وتجربـة الاحـتراب العبـثي
كثر من شهرين من فرض الحوثيين لواقع سياسي وميداني يا، لكن بعد مرور أ الجاري الآن في سور
جديــد وغرقهــم في بحــر مــن الصراع والقتــال مــع قــوى وقبائــل في محافظــة البيضــاء والجــوف وإب
ومحافظــات أخــرى تتحفــز لقتــالهم وصــدهم، وفي المقابــل التزام حــزب الإصلاح بالعمــل وفــق أدوات
ة والشرِيرة، كل ذلك وضع الحوثيين وغيرهم

ِ
العمل السياسي السلمية واحتفاظه بكل قدراته الخير

أمام حقيقة أن اليمن عصي على التطويع والحكم بقوة السلاح وأن قوة الحكمة أسلم طريق.

التقارب بين الحوثيين والإصلاحيين يأتي في وقت قُتل فيه الآلاف من جماعة الحوثي في المناطق التي
تزحف إليها لبسط السيطرة، وهناك طلبات للرئاسة اليمنية بتجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين في
محافظة مأرب والحديدة ليكونوا ضمن المؤسسة العسكرية والأمنية أسوة بمن تم استيعابهم من
الحوثيين، كذلك يشعر الحوثيون بأن الهدف من التحالف مع حزب المؤتمر الشعبي العام قد تحقق
وحان الوقت للبحث عن أدوات جديدة في العمل السياسي تمكنهم من الحفاظ على ما أنجز بقوة
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السلاح، خاصـة وأن حـزب المـؤتمر الشعـبي تحـول الآن إلى عـبء ثقيـل علـى الحـوثيين بسـبب المواقـف
الانتقامية للرئيس المخلوع “علي عبد الله صالح”، حيث جعل الحزب يترنح ويمكنه أن يتشظى بين
ــا مــن نزعتهــم لحظــة وأخــرى إلى حــزبين أو أحــزاب، كذلــك شعــر الحوثيــون بــأن هنــاك تململاً شعبيً
ية التي حاولوا تسويقها منذ القرار الرئاسي المجنون التسلطية التي طغت بشكل كبير على النزعة الثور
برفـــع أســـعار المشتقـــات النفطيـــة، كـــل هـــذه المعطيـــات ربمـــا جعلتهـــم يفضلـــون خيـــار التقـــارب مـــع

الإصلاحيين الذين لايزالون يرفعون شعار الدولة المدنية الضامنة لحقوق الجميع.

صمود هذا الاتفاق الشفاهي الإصلاحي الحوثي وتطوره إلى حوار وتواصل مستمر لبناء الثقة وطي
صــفة المــاضي ســتكون لــه نتــائج إيجابيــة علــى مســتقبل اليمــن خاصــة وأن الطــرفين قوتــان مؤثرتــان
ــة ســكون قواعــد حــزب الإصلاح لا يعــني الاســتسلام للأمــر الواقــع، لكــن ــدانيًا لأن حال سياســيًا ومي
الخاسرين من هذا التقارب كثر أولهم الرئيس المخلوع “علي عبد الله صالح” لأنه اعتاد على اللعب
بالمتناقضــات وضرب القــوى ببعضهــا وهــي مهــارة شريــرة أتقنهــا منــذ اعتلائــه ســدة حكــم البلــد نهايــة
سـبعينات القـرن المـاضي ورغـم ترحيـب حزبـه بهـذا التقـارب إلا أن رغبـة رؤيـة حـزب الإصلاح ضعيفًـا أو
منهــارًا وقــادته في الســجون كــانت هــدف صالــح مــن تحــالفه مــع الحــوثيين، أمــا الخــاسر الثــاني فهــو
الرئيس الحالي “عبد ربه منصور هادي” الذي ستتزايد عليه الضغوط بسبب سياساته المرتعشة غير
القادرة على تخطي أزمات البلاد خاصة بعد أن ساد انطباع بأن هادي حاول الحفاظ على الكرسي
بخلق حالة عدائية بين الحوثيين والإصلاح، أما الطرف الإقليمي الذي ربما لن يعجبه هذه التقارب
فهو الذي دفع الأموال لتعزيز حظ سيطرة الثورة المضادة على مفاصل الدولة والتهيئة لعودة الابن

ليسترد سلطة الأب.

هناك معلومات تقول إن التقارب الحوثي الإصلاحي تم بمباركة السعودية وإيران وإن الترتيب يجري
حاليًا لإطلاق مبادرة خليجية جديدة تقودها عمان لإكمال مسيرة عملية الانتقال السياسي السلس
وإيجاد إجابة توافقية على مسألة شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي بالإعلان عن مجلس رئاسي
جديد من خمسة أشخاص يرأسه هادي وإعادة النظر في عدد الأقاليم وحل كل القضايا انطلاقًا من
رؤية كلية لا تهمش أحدًا، ووفق هذه المعلومات ربما يصبح الاتفاق بين الحوثيين والإصلاحيين حجر
يـــق المصالحـــة والتعـــايش الـــذي أصـــبح حلـــم اليمنيين بعـــد أن ضـــاقوا ذرعًـــا بحـــروب أســـاس في طر
الطوائـــف ونتائجهـــا المـــدمرة، والجميـــع يتـــوق إلى رؤيـــة تجليـــات الحكمـــة اليمنيـــة واقعًـــا معيشيًـــا لا

يستجيب للمؤامرات الإقليمية التي تسعى لجعل اليمن ساحة حروب بالوكالة.
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